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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط     
  في القرنين الثامن والتاسع للهجرة 
  الرابع عشر والخامس عشر للميلاد 

        
  أطروحة دكـتوراه في التاريخ الوسيط  
  الطاهر بونابي : إعداد 
  ٢٠١٠ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
  عبد العزيز فيلاليالٔاستاذ الدكـتور : إشراف 

  

  :مقدمة
إن البحـــث فـــي تـــاريخ المغـــرب الإســـلامي اليـــوم يعتبـــر بـــلا شـــك مـــن 

ا  تتطلـــــب بـــــذل الجهـــــد الميـــــادين البحثيـــــة الشـــــيقة والتـــــي لا تـــــزال بكـــــرً 
السياســـــــية  - واســـــــتفراغ الوســـــــع لٔاجـــــــل اســـــــتجلاء واقـــــــع الحيـــــــاة عامـــــــةً 

والوصــول إلــى توضــح  -والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والعســكرية 
 علـىو .الرؤى في قضايا بقيت لحد اليوم غامضة في مسـار تـاريخ المنطقـة

صـــعوبات التــي تميـــز الحقبــة التاريخيــة الوســـيطية مــن نـــدرة المــن رغم الــ
أو  ،الإتـلاف أو ،المادة الخام التي يعتمـد عليهـا الباحـث بسـبب الإهمـال

عوامـــل تاريخيـــة كهيمنـــة الممارســـات الاســـتعمارية التـــي قُصـــد منهـــا محـــو 
بالإضـافة إلـى صـعوبات  ،الهوية التاريخيـة لمجتمعـات المغـرب الإسـلامي

للتطـــــرق فـــــي هـــــذه الوقفـــــة، فـــــإن جهـــــود النخبـــــة  أخـــــرى ليســـــت مجـــــالاً 
المغاربيـــــة تحـــــاول أن  تتجـــــاوز هـــــذه الموانـــــع لتحقيـــــق الهـــــدف العلمـــــي 

  .المنشود
موضـوع الحركـة الصـوفية يـدخل ضـمن الكـتابـة التاريخيــة الواقـع أن 

فتـرة العصـر الوسـيط، هـذا المجـال والزمـان ) الجزائـر ( للمغرب الٔاوسـط 
الٓاونة الٔاخيرة لما لوحظ من قلة الدراسـات  طالما شغلا اهتمامات باحثي
علــى  أوســطي، وتــنهض هــذه الرســالة دلــيلاً  -التــي تهــتم بالشــأن المغــرب

  .جدية هذا التوجه
ا يتطلــب المتمــرس والإطــلاع علــى صــعبً  إن الباحــث قــد اقــتحم مجــالاً 

ضــــمن الإطــــار ) التصــــوف(الشــــأن الصــــوفي، حيــــث أخــــذ هــــذه الظــــاهرة 
ن يعتبـر بـين مَـ؛ الترجيح بين طـرحين محاولاً الشامل للمغرب الإسلامي 

هــــ هـــي مرحلـــة ضـــمور للفكـــر الصـــوفي وانحطاطـــه ٩، ٨أن فتـــرة القـــرنين 
الــــذي يــــدخل ضــــمن حالــــة التراجــــع والانقبــــاض الفكــــري والثقــــافي التــــي 
شـــملت بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، وطـــرح آخـــر يثبـــت بدراســـات أكاديميـــة 

ع طقوســـه وأشـــكاله بـــدليل جدّيـــة المرحلـــة وثرائهـــا بـــالفكر الصـــوفي وتنـــو 
ــــديني  تنــــوع وحجــــم المــــدونات الصــــوفية، واقتحامهــــا حقــــل الإصــــلاح ال

" الظـاهرة الصـوفية"والاجتماعي من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة صـياغة فكـر 
ضـــــمن المدرســـــة المالكيـــــة الٔاشـــــعرية وطابعهـــــا الٔاصـــــولي المقاصـــــدي، 

  .والمحافظة على حظ التلازم بين الشريعة والحقيقة
ث مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة تهمــــيش النمــــوذج كمــــا ســــجل الباحــــ

الصــوفي المغربأوســطي، ســواء نمــاذج المــدن التــي كانــت تابعــة للحكــم 
أو بالنســـبة لرجـــال التصـــوف أثنـــاء ) بجايـــة، قســـنطينة، بونـــه(الحفصـــي 

فتـــرات الغـــزو المرينـــي بالمنطقـــة الشـــمالية الغربيـــة رغـــم العطـــاءات التـــي 
فـــي تحريـــك هـــذه الظـــاهرة تمتـــع بهـــا متصـــوفو المغـــرب الٔاوســـط ودورهـــم 

وهذا ما يطرح جملة من الإشكالات أبرزها مدى جديـة ووعـي  .اا وغربً شرقً 

دراسات الحركـة الصـوفية فـي ظـل تغييـب الظـاهرة علـى مسـتوى المغـرب 
الٔاوسط، وهو جزء لا يتجزأ مـن بـلاد المغـارب، بـل إن الفضـاء الجغرافـي 

الاهتمـام لٓاثـاره علـى ا بالواسع بالمغرب الٔاوسط من شـأنه أن يكـون جـديرً 
  .الحركة الصوفية

سعى الباحث بفضل أطروحته إلى إظهار زيـغ المدرسـة الكولونياليـة 
التــي اهتمــت بالشــأن الصــوفي والتــي اعتبرهــا غيــر منصــفة، حيــث عملــت 
علـــى توظيـــف الظـــاهرة لٔاغـــراض منهـــا محاولـــة إخضـــاع المقاومـــة الوطنيـــة 

مــا زاد فــي زيغهــا هــو ، و)مــرابطين(التــي كــان أغلــب قادتهــا شــيوخ طــرق 
افتقارهـــــا إلـــــى المعلومـــــات القبليـــــة حـــــول التصـــــوف والٔاطـــــوار المذهبيـــــة 
العقديـــة مـــع ضـــعف الـــتحكم فـــي المصـــطلحاتمما أدى إلـــى نســـج طقـــوس 
وخرافــات، ذلــك أن غايــة هــذه المدرســة هــو تأكيــد طــابع الجبريــة الســالبة 

  .للإرادة والمضادة لٔاي نشاط من شأنه قلب الٔاوضاع
ث قـــد قـــيم الدراســـات الصـــوفية الحديثـــة وجعلهـــا فـــي ومـــع أن الباحـــ

دراســات كبــار البــاحثين الجزائــريين الــذين ســلطوا  :ثــلاث مســتويات هــي
الٔاضواء على المعالم الكبـرى للظـاهرة الدينيـة وفـتح منافـذ يمكـن الولـوج 

ويـأتي فـي المسـتوى ، من خلالها إلـى الظـاهرة الصـوفية للمغـرب الٔاوسـط
فــي  ،اهير الصــوفية ومنــاحيهم فــي التصــوفالثــاني دراســات تناولــت مشــ

حــــين أن المســــتوى الثالــــث تنــــاول الظــــاهرة الصــــوفية كبعــــد نــــاجم عــــن 
مــع أن مــا يحصــل خــلال الٔازمــات  .أزمــات اقتصــادية وسياســة واجتماعيــة
بالإضــافة إلــى عــدم لجــوء أصــحاب  ،هــو تفعيــل للواقــع بريــادة المتصــوفة

تعمـــق فـــي الـــدلالات وعـــدم ال ،هـــذا الطـــرح إلـــى اســـتثارة الـــنص الصـــوفي
  .النظرية والتجريبية مما جعلهم يجانبون الصواب في طرحهم

ورغـــم جديـــة هـــذا التقيـــيم والترتيـــب فـــإن الجهـــود لا تـــزال أوليـــة فـــي 
ويمكـــن اعتبـــار الدراســـات  ،دراســـة الظـــاهرة الصـــوفية بـــالمغرب الٔاوســـط

ولا تجاوزهــا فــي إطــار  ،المــذكورة بأنواعهــا مرحلــة لا يمكــن التغاضــي عنهــا
المســـعى الرامـــي إلـــى إخراجهـــا مـــن التهمـــيش والنســـيان والإهمـــال، مـــع 
اعتبار ثاني هو النقلة النوعية التي تحققت بفضل نماذج كهذه الٔاطروحـة 

  .الجادة
هــ قـد  ٩، ٨ رنينقـالإن خصوصية التصوف في المغرب الٔاوسـط فـي 

لفتـت الانتبـاه إليـه بعـد أن تغيـرت بنيــة الحركـة الصـوفية عمـا كانـت عليــه 
هـــــ، حيــــث تــــم اســــتقطاب الفعاليــــات الدينيــــة فــــي القبيلــــة ٤ رن قــــالنــــذ م

وتســـربت  ،والشـــرفاء ،والقضـــاة ،والفقهـــاء ،والمدنيـــة فشـــملت العلمـــاء
وهو  ،الظاهرة إلى البيوتات العريقة مما أدى إلى ظهور التصوف النسائي

ما زاد من حجم البنية الموروثة، كما جعل الظاهرة تسـقط بظلالهـا علـى 
  .لديني والاجتماعي والثقافيالمشهد ا

  عرض
  

  عبد القادر بوعقادة
  جامعة المسيلة   –أستاذ بقسم التاريخ 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

لقــد لاحــظ الباحــث أن اقتحــام صــنف العلمــاء والقضــاة للتصــوف فــي 
هذين القرنين قد أدى إلى توجيه مسار الفكر الصوفي وإخضاعه لطبيعـة 

وضـبط لمعـالم ) هــ٩، ٨ق (الواقع، كمـا اعتبـرت هـذه الفتـرة فتـرة حسـم 
تحــــول  مــــثلاً الحركــــة الصــــوفية علــــى يــــد الفقهــــاء، ففــــي مدرســــة تلمســــان 

ـــــم تحصـــــينه بآليـــــات  ـــــى تصـــــوف عرفـــــاني ســـــني وت التصـــــوف الفلســـــفي إل
إلــى  استشـعار الحقيقـة المتآلفـة مـن التوحيــد والعبوديـة والربوبيـة وصـولاً 

مرتبــة الجمــع والفــرق علــى نهــج الجنيديــة، ومــزج نظريــة الاتصــال بعــالم 
هـــ بتجربــة ٣٣٨الشــهادة بواســطة التأصــيل العقلــي للفرابــي المتــوفى ســنة 

فــي بوتقــة ) هـــ٤٠٨ت(تلقــى الٔانــوار والفــيض الإلهــي علــى نهــج ابــن ســينا 
 ،)هــ٥٩٥ت (التوفيق بين العلم والإيمان وفق فلسفة ابن رشيد الحفيـر 

أي إضافة علم الباطن إلـى العلـوم الشـرعية والعلـوم العقليـة فـي قالـب مـا 
أمــــا فــــي بجايــــة فقــــد حســــم الفقهـــــاء . اصــــطلح عليــــه بالرشــــدية الجديــــدة

فة اختيــارهم فــي نهــج الــتلازم بــين الحقيقــة والشــريعة عبــر الجمــع المتصــو
والتي تم تغـذيتها  ،بين فقه العبادات وفق مذهب مالك وأسرار أحكامها

بالجوانـــــب الروحيـــــة المغذيـــــة بـــــدورها للقلـــــب والعقـــــل لتحقيـــــق كمـــــال 
الإنسان الٔاخلاقي، وبذلك تم إدماج التصوف ضـمن المنظومـة المالكيـة 

  .الٔاشعرية
ــ ا دراســة وفــرز أدبيــات ن قبــل هــؤلاء الفقهــاء الصــوفية أيضًــم مَــكمــا ت

واختيــــار مــــا يتســــاير والمنطلقــــات العرفانيــــة النســــبية  ،الطــــرق الصــــوفية
تلمســان  –والعقلانيــة الٔاصــولية والمالكيــة الٔاشــعرية لهــاتين المدرســتين 

مــع مراعــاة مــا تتطلبــه الخصوصــية الحضــارية لجغرافيــا انتشــارها   -وبجايــة
  .الشمال حيث المجتمع المدينة المتحضرفي نطاق 

وقـــدم الباحـــث جملـــة مـــن الملاحظـــات التـــي تميـــز تصـــوف المغـــرب 
  : أوسطي في القرنين قيد الدراسة وأهمها

 أنّ تطــور الحركــة الصــوفية لــم يكــن علــى مســتوى الفكــر فحســب، 
بــل كــان حتــى علــى مســتوى العمــران حيــث اعتبــرت هــذه المرحلــة 

جانــــب المؤسســــات الصــــوفية،  ا فــــيمــــن أخصــــب المراحــــل تنوعًــــ
  .وتعدد وظائـفها وحركية أجهزتها

  أو الصـوفية والسـلطة  ،وأنّ ظاهرة الصـراع بـين الصـوفية والفقهـاء
قـــد غابـــت فـــي هـــذه الفتـــرة وهـــو بـــذلك لعلـــه يســـجل تعمـــد الفقهـــاء 
تجــــاوزهم لكـثيــــر مــــن أعمــــال الصــــوفية التــــي كانــــت مثــــار الجــــدل 

  .على سبيل المثال موضوعات الذكر والكرامة والسماع ،والصراع
فــي محاولــة الباحــث الجــادة عمــد إلــى تأصــيل التصــوف فبحــث عــن 
جـذوره واهتــدى إلــى تحقيــب هــذه الظــاهرة بــالمغرب الٔاوســط، إذ أرجعهــا 

ــــ ا مــــن زمــــن الظهــــور الإباضــــي ليعــــزز هــــذا إلــــى المرحلــــة الجنينيــــة انطلاقً
 ،والمغــرب مــن بــاب التــأثير والتــأثر المنحــى بــدور المثاقفــة بــين المشــرق 

وولـــوج المؤلفـــات مـــن وإلـــى  ،وهـــو مـــا يظهـــر مـــن خـــلال رحـــلات العلمـــاء
وعلـــــى إثـــــر هـــــذا بـــــرزت المدرســـــة الصـــــوفية المغـــــرب  ،المغـــــرب الٔاوســـــط

والحقيقـة أن هــذا . هـــ٨ا إلــى غايـة ق أوسـطية التــي تطـورت مبنــى ومضـمونً 
وع مـن الحلحلـة التأصيل لموضوع تصوف المغرب الٔاوسـط يحتـاج إلـى نـ

والتدقيق ثم التمييز بين الزهد والتصوف، حيـث أن إرجـاع الظـاهرة إلـى 
عهد الإباضـية الٔاولـى قـد يتصـادم مـع بعـض القناعـات التـي تـؤخر الظـاهرة 

  .إلى ما بعد
ولا شــك أن اعتمــاد الباحــث المــنهج التــاريخي فــي رصــد بنيــة الحركــة 

ر مـــــن المظـــــاهر الصـــــوفية هـــــو ممـــــا أمكنـــــه مـــــن إماطـــــة اللثـــــام عـــــن كـثيـــــ
والســـــلوكيات، فتحديـــــد مصـــــطلح الـــــولي والصـــــوفي والقطـــــب والمـــــرابط 

والنقيــب والمريــد والطريقــة، والتطــرق إلــى البيوتــات الصــوفية قــد أعطــى 
كمـــا لا يقـــل عـــن هـــذا أهميـــة رصـــد المنتـــوج . ا لهـــذه الظـــاهرةا مفيـــدً ملمحًـــ

أو مــا يعــرف بــالٔادب الصــوفي فــي تعريــف  ،الصــوفي المكـتــوب والشــفوي
ركــة الصــوفية التــي تغلغلــت بفضــل هــذا  نحــو البنيــة القبليــة بالباديــة الح

  .عن الفعاليات الاجتماعية والدينية الفكرية بالمدينة فضلاً 
يقــــرر الباحــــث أن المكــــون الصــــوفي انتهــــى إلــــى أشــــكال وتنظيمــــات 
ــــالمجتمع والفقهــــاء والســــلطة، ومــــن خــــلال هــــذه  كانــــت لهــــا علاقاتهــــا ب

 ،درجـــــة الصـــــفاء، فالطريقـــــة المدينيـــــة التنظيمـــــات تـــــدرج المريـــــد إلـــــى
 ،والرفاعيـــة، والقادريـــة ،والراشـــدية ،والزروقيـــة ،والتازيـــة ،والشـــاذلية

كلهــا مثلــت التواجــد الصــوفي بــالمغرب الٔاوســط وبقيــت بفضــل أجهزتهــا 
.  وهياكلها ورصيدها الموروث في تعاطيها مع المجتمـع والنخبـة والسـلطة

أن الٔاذكــار والٔاوراد والوظــائـف قــد تختلــف مــن طريقــة إلــى أخــرى إلّا  ومــع
  .         ا مشتركة وحدت بينها في الغالبأن هناك طقوسً 

هـي أن المـدونات الصــوفية  ،ومـن أهـم النتـائج التـي طرحهــا الباحـث
 ،هـ فيما يخص التوحيد العرفـاني السـني٩، ٨ رنينقالالمغربأوسطية في 

وتســــنين  ،ونقــــد البدعــــة ،وفــــي ضــــبط التصــــوف ،والحقيقــــة والشــــريعة
قــد جعــل الحركــة الصــوفية تســتند  ،وتقعيــد طقــوس التنظيمــات الصــوفية

إلى أطاريح ثابتة محلية أكـثر من المراهنـة علـى العناصـر الخارجيـة، وهـو 
ما يعطـي الانطبـاع بـأن متصـوفة المغـرب الٔاوسـط قـد كـان لهـم تـأثير علـى 

  .لاد المغرب الإسلاميمستوى الظاهرة المدروسة في باقي ب
أما فيما يخص التأهيل فإنه يحسـب لصـالح التصـوف تـأطيره للعـرب 
الهلاليــــة فــــي منظومــــة دينيــــة بعــــد أن عجــــزت كــــل المشــــاريع السياســــية 

هـــ بقيــادة الســلطة أو الفقهــاء بغيــة دمــج ٧والمحــاولات الفقهيــة منــذ القــرن 
نــوع مــن هــؤلاء فــي النســيج الاجتمــاعي المغربأوســطي، وهــو مــا أدى إلــى 

ويعكــس ذلــك مظــاهر الزراعــة والالتفــات حــول  ،الاســتقرار لهــذه القبائــل
، ثــم الانتســاب إلــى الضــريح )المدشــر، الزاويــة، الربــاط(المعلــم الــديني 

المرابطــي وهــذا مــا يبــرز بــأن الحركــة الصــوفية قــد مــلٔات الفــراغ الــذي تركــه 
  .كل من السلطة والفقيه

  :خاتمة
 )٨٦٠( بي والتــي تقــع فــي أزيــد مــنإن أطروحــة الباحــث الطــاهر بونــا

تعتبــر بحــق  ،والمقســمة إلــى جــزأين ولكــل جــزء أبــواب وفصــول ،صــفحة
بــاكورة مدرســة تاريخيــة جزائريــة حقيقيــة يمكــن اعتمادهــا فــي اســتنطاق 

ا لمـــا اعتمـــده الباحـــث مـــن جهـــد ووســـائل طيلـــة نظـــرً  ،الظـــاهرة الصـــوفية
ســـــواء علـــــى ســـــنوات، لٔاجـــــل الوصـــــول إلـــــى المـــــادة التاريخيـــــة الدفينـــــة 

من خـلال ) تونس(أو على المغربين الٔاقصى والٔادنى  ،المستوى المحلي
الزيـــارات المتكـــررة التـــي أوصـــلته إلـــى الكشـــف عـــن مجمـــوع الكنـــوز التـــي 
 ،أنجبهـا المغــرب الٔاوســط ولا تــزال رهينـة المكـتبــات المغربيــة والتونســية

طلاقــة والتــي يجــدر بنــا الاعتنــاء بهــا وتقــديرها لجهــد مــاض وفــي ســبيل الان
  .نحو مستقبل مشرق في مجال البحث التاريخي الهادف

 
  


